

جريدة الوطن (سلطنة عمان )
 1 من يوليو 2000

ميرال الطحاوي
الكتابة ليست منشورات لتحرير المرأة ولم تعد صنيعة للتأنق البرجوازي
جيلنا لن يحسن الظن مرة أخرى بالآمال الكبيرة لأننا  صرنا خارج التاريخ

القاهرة : من مصطفى الجمل 
ميرال الطحاوي أديبة شابة استطاعت أن تخلق لها مكانة وسط الكاتبات والأدبيات في مصر والوطن العربي وهي أول عربية تترجم روايتها دار سكس بارال التي تعد أكبر دور النشر في العالم كله وقد ترجمت روايتها الخباء إلى تسع لغات .. ميرال رغم حداثة سنها استطاعت أن تنزع جائزة الدولة التشجيعية بجمهورية مصر العربية  هذا العام  عن روايتها (الباذنجانة الزرقاء) .. وقد جاء فوزها مواكبا  لسعادتها بقدوم مولودها الأول أحمد.
· (الوطن) كانت أول من هاتفها وأول من حمل لها نبأ فوزها بالجائزة  من أجل ذلك اختصت  أديبتنا الشابة (الوطن) بهذا الحوار المدهش:
· مبروك فوزك بجائزة الدولة .
· ** شكرا لـ(الوطن ) على مبادرتها الطيبة  وأحب أن أقول إن الجائزة تؤكد أن القلم لم يخطئ الطريق وأنه يسير على درب مختلف .. وأن (الباذنجانة الزرقاء) رغم كل ما قيل عنها كراوية صادمة وخلافه استطاعت أن تنتزع الإعجاب من لجنة الترشيح ككائن  روائي منفصل.
·  هل للقارئ العربي أن يقترب منك أكثر ؟ 
· ** اسمي ميرال الطحاوي قضيت حياتي كلها في قرية صغيرة من قرى الشرقية وهي محافظة نائية كنت أعمل مدرسة بمدرسة القرية بعد تخرجي من الجامعة  أصدرت آنذاك مجموعتي القصصية  الأولى (ريح البراري المستحيلة عام 1995).
· ماذا تمثلين في هذا الجيل من الأدبيات؟
· ** لا أمثل إلا نفسي لأن كل كاتب له خصوصية يفرزها  واقعه  الاجتماعي ومن هنا فإنني دوما أقول إن الكتابة فعل شديد الخصوصية  وهي في نظري لم تعد منشورات عن تحرير المرأة ولم تعد صيغة للتأنق البرجوازي لكنها عملية فكرية وروحية يجب أن نحترمها جميعا.
· صدرت لك روايتان الأولى بعنوان (الخباء) والثانية (الباذنجانة الزرقاء) في الرواية الأولى اخترت عالم البدو وفي  الرواية الثانية اخترت الصراع الأيدلوجي  بين التيارات الفكرية .. هل لك أن تحدثينا عن الراويتين ؟
· ** كل من الروايتين  تمثلان  اتجاها في الكتابة اخترته لنفسي وفي الروايتين تجد ميرال الطحاوي في لغتها وفي أسرارها وفي أسرتها أمي ووالدي وأشقائي . وفي (الخباء) تحدثت عن عالم البداوة عن القبائل العربية التي جاءت إلى مصر واختارت الإقامة فيها عن ذلك الصراع الحادث بين ثقافتين متغايرتين .. من هذا المنطلق كتبت تفاصيل هذا العالم المغلق الذي أنا جزء منه بحكم أنني ابنته.. إن مثل هذه المجتمعات مليئة بالمعاناة الغريبة وهذه الأمور كلها خلفت تراثه وثرائه .. في (الباذنجانة الزرقاء)  جددت عالمي وأخذت  أبحث عن قيمة فكرية يمكن أن يصدقها أبناء جيلي وقد قال البعض : أن الرواية تطرح موت الأيدلوجيات وتكرس العودة إلى الذات وذهب هذا البعض إلى أن الرواية صادمة وأنا أتفق معهم أن الرواية تحمل قدرا من الإحباط والخيبة .. نعم أنا اعترف بذلك وإذا كان هناك من لم يزل يؤمن بأن هناك أملا كبيرا  في مقولات أو كتابات أيدلوجية يمين أو يسار يمكن  أن يصدقها  أحد فإنني أقول له مبروك لأنك تستطيع أن تعيش مخدوعا أكبر وقت ممكن، جيلنا نحن لا يمكن أن يعيش مخدوعا مرة أخرى ولا يمكن أن يحسن الظن بالأمال الكبيرة سواء القومية أو السلفية لقد  صرنا خارج التاريخ . 
· لكن البعض قال إن (الباذنجانة الزرقاء) سيرة ذاتية لا تتجاوز  ذلك  فهل التصور صحيحا؟
· **  بكيت عليك وأنا أقرأ كلماتك .. وقال لي  محمود أمين العالم أنني قلت قبل  قراءتها أنها سيرة  ذاتية فلما فرغت  منها قلت إنها  أكبر من ذلك بكثير .. لكن البعض الآخر قال إنها مسيرة وعي  هذا  الأفق الولالمل الكثير منى لأن الكتابة الحقيقية تأتي من أوجاع الذات . 
· هل توافقيني  أن (الباذنجانة الزرقاء) بها إدانة شديدة للواقع ؟

· ** نعم بها إدانة شديدة للواقع حتى لقد أدنت نفسي فيها لأن أبناء جيلي تربوا على مقولات جوفاء ثم اكتشفوا أن هذه المقولات لم تحقق  سوى الإرباك والهزائم المتكررة ولم أجد لدى  قدرا من التواجه يدفعني إلى تصديق ما يقوله الآخرون عن البطولة والإدانة كانت لكل مؤسسات  القهر والوصايات  الفكرية .. 
· الاحتفاء  روايتك (الباذنجانة الزرقاء) هل دفعك إلى القلق أو دفع القلق إليك؟

· ** أبدا بل أعطاني حافزا للتحدي، لكن للأمانة فقد أدركت أن الأديب عندما يخلص فيما يكتب يجد الصدى المناسب واعتقد  إنني كافحت وما زلت أكافح طويلا حتى أكون مؤهلة للكتابة . 
· لكن هناك من دخل مجال الرواية دون أن يكون مؤهلا  لها؟

· ** تبتسم .. الرواية فيها متسع  لخوض غمارها من قبل الكثير حتى لو لم يملكوا الخبرة أو الثقافة  أو الموهبة .. نعم قد تأتي  كتابات البعض خليط من المشاعر المرتبكة  في صيغة مكررة تشبه البوح مثل عشاق القصيدة النثر والتي جعلت لقب شاعر مستباحا ممن لا يملكون الموهبة .. قد يكون ذلك كذلك بل الأدق إن ذلك  كذلك بالفعل  لكن تبقى  في النهاية حقيقة أن الرواية هي أكثر أنواع الأدب احتياجا إلى الثقافة وإلى الخيال والموهبة وهي فن قيمته تنبع من جمالياته ومن قدرة الكاتب على احتواء نفسه.
· ميرال .. البعض هاجم الاحتفاء بالأدبيات الشابات ومنهن أنت تحديدا  كيف تردين عليهن ؟

· **  تعاود  ابتسامتها في سخرية وهي تقول أنا لست معنية  بأسئلة التأمر ولم أدخل في نزاعات  مع أي كاتبة من قبل لكنني فوجئت بنوال السعداوي تقول يهتمون لواحدة  اسمها ميرال الطحاوي  ويرفضون الترجمة لي .. ثم تحدثت  عن النقاد ووصفهم  بالمراهقين  الذين يهتمون بالأدبيات الشابات  الجميلات وعاودت  ذكر اسمي .. ماذا أرد على  مثل  هذه الكلمات بل ماذا تطالبني أن أرد  على كاتبة مثل رضوى  عاشور التي كتبت إن الحنان الأبوي للنقاد يفسد كتابة الشابات اللواتي يتراجع مستوى إبداعهن بعد التدليل .. هذه الأسماء التي أخذت حقها من الحركة النقدية يصفونهم  باللاموضوعية عندما يكتبون عنا .. ماذا تريد نوال السعداوي  أكثر مما وصلت إليه  وهي التي صات أكثر شهرة من نجيب محفوظ.
· لكن مسألة الاحتفاء بك وبإنجازك الأدبي يثير حولك مزيدا من الضجر؟

· **  اعتقد أنني أجبت على ذلك في معرض حديثي لك سابقا لكنني عندما أصدرت روايتي  الأولى (الخباء) لم أكن في القاهرة بل كنت لا أزال في قريتي عندما فوجئت باختيار  الجامعة الأمريكية لروايتي  لتشتريها وعندما فوجئت بنفسي  بطلة لفيلم تسجيلي  ثقافي  على قناة A RT   الفرنسية وبطلة لفيلم آخر اسمه ( كلام في الكتابة ) كل هذا حدث معي وأنا بعيدة تماما عن الحضور الثقافي في القاهرة .. وعندما قدمت  روايتي الثانية في الساحة الأدبية توالت الاحتفاءات فترجمت (الخباء) إلي تسع لغات منها اليونانية والإيطالية والألمانية والفرنسية والأسبانية وروايتي الثانية إلى تسع لغات.
· تلاحظ  الأن أن بعض الكتابات  تحاول تجاوز القيم الاجتماعية كيف تقيمين هذه الظاهرة ؟
· ** سأتحدث عن نفسي فأنا لست من أنصار تجاوز القيم والاجتراء عليها حتى لو كانت هذه القيم تأتي في إطار غير عادل أفقي (الباذنجانة الزرقاء) تعرضت للمؤسسات الدينية التي تسيطر على مفاهيم الشباب ووجدانهم لكنني لم أتصور  أبدا أن التهجم على هذه المؤسسات يمكن أن يكون عملا كبيرا أو بطوليا فالقيم الدينية  جزء من وجودي  والقيم الأخلاقية والاجتماعية أيضا فالأدب ليس ثورة على القديم أبدا والحرية يقينا  مطلوبة بدون حدود  لكن الأديب الحقيقي ليس في حاجة ليلعب دور البطل الهزلي عن طريق محاولة إصلاح العالم بخيط الدماغ إنما هو الذي يستطيع أن يقول كل ما يريد دون أن يجاوز أو يتخطى  الحدود المجتمعية سواء في الأخلاق أو القيم أو الدين.
· أيضا في (الباذنجانة الزرقاء) لاحظنا أنها مليئة بالدلالات التي تدل  على قمع المرأة .. هل لا زلت تعتقدين بأن المرأة العربية مقموعة ؟

· ** ليست العربية فقط لكن المرأة الشرقية  في كل البلدان تعاني القهر السرمدي منذ الولادة حتى مرحلة الأمومة وعلى الأخص من جانب المثقفين فهم يرون أنفسهم بالنسبة لها الآباء الذين يملكون سلطة المنع والمنح. إن المثقفين هم أول من يناقضون أنفسهم في تعاملاتهم  مع المرأة وقد كانت الرواية تتحدث في هذا السياق .
· ميرال ما هي طقوسك في الكتابة ؟

** ليست لي طقوس سوى التوحد  مع موضوع ما يظل يؤرقني حتى تأتي لحظة الكتابة وأنا لا أستطيع أن أخضع هذه اللحظات لوقت ما أو لظروف  ما فربما أكتب بشكل مفاجئ جدا وربما أكتب بترتيب زمني قصير ..
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